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خلاصة—هذا البحث يبحث فى  قيمة التربية وإمكاناتها وحدودها
الكلمات المفتاحية: الحضارات، تاريخ التربية، علم اجتماع التربية 
I. المقدمة
يتناول هذا العنصر عر
ض قيمة التربية ودورها في تشكيل أنسنة الإنسان عبر جملة من التفاعلات, والممارسات التي هي ضرورية في إكساب كل صفة إنسانية للطفل الناشئ.
II. موضوع المقالة 
إن المقاربات البيولوجية والسيكولوجية والسوسيولوجية تؤكد مجتمعة على قيمة التربية وأهميتها في بناء شخصية الإنسان وتطويرها، فالإنسان -كما يؤكد العديد من المفكرين- لا يولد إنسانًا، وإنما يصير كذلك بفعل التربية.

إن مثل هذا التأكيد يبرز إذًا بما لا يدع مجالًا للشك قيمة التربية ودورها في تشكيل أنسنة الإنسان عبر جملة من التفاعلات, والممارسات التي هي ضرورية في إكساب كل صفة إنسانية للطفل الناشئ، لكن التساؤل الفلسفي الذي يمكن طرحه الآن: هل بمقدور التربية بعدما تبينا قيمتها وأهميتها, أن تذهب بعيدًا في هذه الأنسنة؟ أي: هل بإمكانها أن تجعل من الإنسان -موضوع التربية- ما تريد, بغض النظر عن طبيعته، واستعداداته وقدراته؟ بمعنى آخر: هل تمتلك التربية ما يجعلها قادرة دائمًا على تخطي الحدود التي تعترض طريقها؟ فلا زال التباين حول إمكانات التربية وحدودها يمثل إشكالًا فلسفيًّا، تعبر عنه بوضوح الأسئلة الفلسفية من قبيل: هل للتربية إمكانات تجعلها تمارس فعلها بصورة مطلقة، أم للتربية حدود ترتبط بطبيعة المربي أو غيرها؟
إن التربية رغم إمكاناتها التي ترمي إلى تفتيح ما هو كامن بالقوة في الإنسان بالوسائل المتاحة والممكنة، ومدى قابلية هذه التربية للتشكيل، وعلاقتها بالنموذج المثال الذي تسعى إلى رسم معالمه وإلى تحقيقه، أي: تحقيق أنسنة الإنسان وكمالاته الممكنة. فهناك حدود لهذه الكمالات كموضوع وهدف التربية؛ إذ إنها -أي: التربية- لا يدخل في مجال فاعليتها أن تصيّر البليد ذكيًّا، فكل ما تستطيعه هو أن تصير الإنسان -من هو- على نحو ما هو مرسوم في طبيعته أصلًا، هنا تتجلى حدود التربية.
فعلى الرغم من التباين بين إمكانات التربية وحدودها، وعدم القدرة على الحسم في التساؤلات حول موضوع يمثل اهتمامات فلسفة التربية؛ فإن هذا لا يحول دون الإقرار وبشكل عام بأن للتربية دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الفرد الناشئ، فالاتجاهات الحديثة ترفض أن تكون التنشئة الاجتماعية للطفل عملية سلبية، تقتصر على ما تمارسه الأسرة والمدرسة ومختلف الوسائل التربوية التي توكل إليها مهمة تربية الطفل، والاعتراف بدل ذلك بأنها عملية تتضمن مشاركة فعالة من جانب الطفل, الذي يتدخل هو نفسه في إشكالية حياته، ولعل هذا ما يضفي المشروعية على فعل التربية، وفي نفس الوقت المشروعية على ضرورة أخذ طاقات الفرد، وإمكاناته بعين الاعتبار في كل ممارسة تربوية فاعلة وهادفة تقوم على أسس علمية ومنهجية سليمة. إن هذا الأمر يجعلنا نهتم بفلسفة التربية الإسلامية.
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